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ـايا التــي تعــوق تحديــد مفهــوم دقيــق للخطــاب هــو تداخـــله مــع مصــطلحات مــن قبيــل مــن القضــ

قـول شـعري ،  وحســب البعـــض : و نحن اليوم أيضا نقول :" تقول يمنى العيد . النص والقول

قـول أو خطـاب سياسـي ، و قـول ، أو خطــاب سـردي، و قـول ، : خطاب شعري مقابل قولنا 

أو خطاب تشريعي الخ  مشيرين بذلك إلى جذر مشترك ، هو القول أو الخطاب مضيفين إلى 

ممــا يـدل علـى تخصـيص . هذا الـــجذر المشـترك صـفة الشـعري ، أو السياسـي،  أو غيـر ذلـك

للقول أو للخطاب كأن للقول وجودا عاما أو سديميا أو وجودا علـى مسـتوى الحاجـة لإنسـان 

و في مكان اجتماعي، و من على هذا المستوى يتخصص القول فـي  يعيش في زمان تـاريخي،

   )1("أجناس لها حقولها الثقافية المـتميزة 

و عليـه فـإذا  " لكنها ما تلبث أن تعمد إلى تمييز القول عن الكـلام و الخطـاب و الـنص 

كان الكلام هو مـا لـه صـفة الفوضـوي و المتـوحش، و إذا كـان الخطـاب هـو التوجـه إلـى آخـر 

رسلة فـإن القول هـو ربمـا إضـافة إلـى هـذا كلـه نبـرة كتلـة نطقيـة لهـا طـابع الفوضـى، و حـرارة بم

النفس، و رغبة النطق بشيىء بقول ليس هو تمامـا الجملـة، و لا هـو تمامـا الـنص بـل هـو فعـل 

                                       .)2( "يريد أن يقول 

ــإ وخلاصــة القــول تكلم يعــيش فــي مكــان اجتمــاعي،  وفــي زمــان فاعليــة يمارســها مــ"  هن

تاريخي، وهـو مـن حيـث هـو كـذلك ذو طـابع تناقضـي، هـذا الطـابع هـو نفســـه طـابع العلاقـات 

  .                    )3("الاجتماعية بين الناس في المجتمع 

اشـــتغال يمنـــى العيـــد علـــى الشـــعر هـــو الـــذي دفعهـــا إلـــى التمييـــز بـــين المصـــطلحات  إن

  .تحاول تحديد المفاهيم التي يصير بها القول شعريا أنها  ، ثمّ الثلاثة
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ليس تعريف يمنى العيد لسـانيا بمقـدار مـا هـو بلاغـي، إذ لا تسـتند إلـى المفهـوم ف ، إذن

هــا حــين تقتــرح تحديــدا فإنــه ينبنــي علــى خطــاب إلا علــى مســتوى العــرض، ولكنالحــديث أو ال

  .                                               )4(معرفتها اللغوية العامة و حسب 

و إذا رجعنا إلى النقد العربي القديم وجدناهم يفرقون بين اللفظ و القول، و ذلك حين  

و ذلـك ... إذا قيل لك إمرؤ القيس قائل هذا الشعر من أين جعلته قائلا له : "قال الجرجاني 

                                                                  )5("ما لا سبيل إليه 

أمــا " فــالتلفظ هنــا لــيس القــول و إلا لكــان راوي الشــعر قــائلا لــه ، و لــيس الأمــر كــذلك 

: القول فهو ينطبق على منشئ الكلام  دون راويه أو ناقلـه ، لـذلك يمكـن أن نقـول كمـا قـالوا 

لقول يقتضــي بدايــة النشــأة و بــه فــا. كــل قــول لفــظ لكنــه لا يــنعكس إذ لــيس كــل لفــظ قــولا " 

  .                                        )6("يكتسب  الكلام اختصاصه بقائله

فـــاللفظ بـــذلك يحتـــوي القـــول ، و القـــول يحتـــوي الجملـــة،  و الجملـــة تحتـــوي الكـــلام 

            .              فعلاقة القول باللفظ و الجملة و الكلام، هي علاقة احتواء الجنس للنوع 

و قــد ثبــت بمــا : " كمــا يميــز العــرب الكــلام عــن القــول ، نحــو ابــن جنــي حينمــا يقــول   

شــرحناه ، وأوضــحناه أن الكــلام إنمــا هــو فــي لغــة العــرب عبــارة عــن الألفــاظ القائمــة برؤوســها 

المستغنية عن غيرها، و التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تركيبها ، و ثبت 

ول عندنا أوسع من الكلام تصرفا و أنه قد يقع على الجزء الواحـد ، و علـى الجملـة، و أن الق

                 )7("على ما هو  اعتقاد ، و رأي لا لفظ و جرس 

فالعلاقة بين القول و الكلام ليست علاقة ترادف ، وإنما علاقة الخاص بالعام، فالكلام 

ــه ابــن جنــي علــم اللغــة الحــديث فــي و هــذا تمي. هــو العــام والقــول يمثــل الخــاص  يــز يســبق ب
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، و ) الكـلام / اللغة (ة تحــــديد الكلام ، و علاقته بالقول ، و يسبق ثنائية دي سوسير الشهير 

  . ت عليها من ثنائيات أخرى تحــدد العلاقة بين الكلام و الخطاب و النصما انبن

القول عند العرب لا يحتاج المرء إلى نطقه كالكلام، و إذا كان الكلام لا يقتضي ترتيبا  و 

لكـن مـا علاقـة القـول بالخطـاب بـــناء علـى . وتناسبا و تناسقا، فالقول على العكـس مـن ذلـك 

عناصــر الرســالة اللغويــة كمــا عمــل علــى  ر علــىهمــا مترادفــان ؟ إن القــول لا يتــوفذلــك ؟ وهــل 

ي سوسير و جاكبسون بعده ، و يمكـن أن يكـون القـول متوجهـا مـن مرسـل حـاملا تحدـيدها د

لرسالـة دون تحـديد الطرف الثالث الأكثر أهمية في علم اللغة الحديث، و في الدرس النقدي 

و إذا كـان الخطـاب لا . المعاصر ، أما الخـطاب فإنه يقتضي هذا الطرف و يستوجب وجـوده 

ارئ فـإن القـول يحمـل رسـالته بذاتـه أو لا و بقائلـه ثانيـا ، و بالتـالي بق يتم فهمه و تحصيله إلاّ 

فــإن الخطــاب أوســع دلالـــة مــن القــول، و ليســت هنــا علاقــة تــرادف ، و لا علاقــة احتــواء بــل 

يمكن القول إنها علاقة امتداد، فالقول  يمتد إلى خطاب و ليس العكس ، و أما تمام الدلالة 

  . و المعنى فلا يكون إلا بالنص
 




